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  )أ(أستاذ  مساعد قسم  بن بوزید لخضر 

  الجزائر –محمد خیضر بسكرة  جامعة 

  كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة 

  شعبة التاریخ  –قسم العلوم الانسانیة 

  قيالإفریالجمل في ما قبل التاریخ الشمال : مقال عنوان ال

  :الملخص 

هناك الكثیر من الاراء حول اصول الجمال في شمال إفریقیا فمن الاراء المتداولة أنه أدخل من طرف الرومان في القرن الثالث 
المیلادي بینما أراء أخرى تقول بأنه أدخل من طرف العرب ، من جهة أخرى المؤرخون القدامى یذكرون أن الرومان قد استولوا على 

  . یـوبا الاول  الملك النومیدي جملا كانت ٢٤

ه لا یمكن القبول بأن الجمال أدخلت في العهد الروماني حیث أنها كانت موجودة في مصر والشرق الادنى في النیولیتي مع ذلك فإن
بقایا لهذا  اكتشفتث حی بالغ القدم  شمال إفریقیا وجود الجمال في   كما أن  وتم إستأناسها على الاقل في الالف الثالثة قبل المیلاد ، 

 القدیمة   منهاتعود فالتي یظهر فیها الجمل  الصحراويمشاهد الفن الصخري  أماللبلایستوسان  الاسفل   ضمن طبقة تعودالحیوان 
  .إلى الالف الاولى قبل المیلاد

Résumé:   

Il y a des points de vue très différents ont été exprimés quant à la première apparition du dromadaire 
en Afrique, le premier opinion  dit que le chameau introduit  en Afrique du nord dans la III siècle de 
notre ère  avec  les romains, d'autres suggéra que le chameau on été introduit  à l'époque  arabe ; 
on sait que l'historien de L'antiquité  ont  mentionné que en 46 av. J.-C, 24 chameaux  tombèrent 
aux mains des Romains après la défaite de Juba I  . 
D'autre parte on sait que le chameau existe dans la préhistoire  de l'Afrique du nord dont plusieurs 
fossiles on été trouvé dans l'Algérie qui datent ou pléistocène inferieur . Ils existe aussi  dans l'art 
rupestre saharien dans la période dit Camaline dans la premier millénaire av J.C.  Il est  très 
ancienne  dans la proche orient ou il était domestiqué dans alentour de la troisième  millénaire av 
J.C  .  

  :إفریقیاشمال في الجمل في ما قبل التاریخ 
  :التعریف بالجمل  - ١ – أ 
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یعتبر الجمل حیوان عجیبا فهو یتمتع بجسم قوي  وبقدرة كبیرة على تحمل قساوة الصحراء والجفاف وله اهمیة كبیرة في حیاة          
بعیدًا عن  هترفع جسمكلغرام وله ارجل طویلة  ٦٥٠عن  قد یزید  وزنهحیوان ثدي  هوو ،  عدیدة أسماءعلیه العرب  لذلك أطلق البدو 

لتي وتنتهى كل رجل بوسادة عریضة من الدهن والألیاف المرنة وا حركتهوخفة  خطواتهكما تساعده على اتساع  الشدیدةحرارة الرمال 
یستطیع الجمل أن یسیر فوق یسیر فوق الرمال الناعمة ، كما لیستطیع اته ، وبواسط"الخف"تسمى  غلفها طبقة سمیكة من الجلدت

ورأس الجمل مستطیل الشكل ومتوسط الحجم، وله عینان كبیرتان تبصران جیدًا فى اللیل والنهار،  الصخور الصلبة الشدیدة الحرارة
                                       المحرقة الشمس من الرمال وحرارةتحمیهما  وهما محاطتان بأهداب طویلة وكثیفة على الجفنین

    . 
وسنام الجمل عبارة عن مخزن كبیر للدهون یتكون فوق  ،یحفظه كثیرًا من حرارة الشمس  ویغطي جسم الجمل جلد سمیك مكسو بالوبر

دا له فعندما یتعرض الجمل للجوع أو العطش الشدید یقوم بتحویل ما یحتاج إلیه من هذا الدهن إلى  ظهره على شكل هرمي وهو مفید ج 
  .  ، وبذلك یمكنه أن یصبر على الجوع والعطش لعدة أیام اءغذاء وم

  :نوعان من الجمال، هما الیوم هناك      

 .نتشر في أواسط آسیا وجنوبها وشبه القارة الهندیةیو  :C.bactreanus السنامین وذالجمل  -  

سط وشمال أفریقیا وبعض المناطق الأخرى الشرق الاو في وجد ی سمى الجمل العربيیو  :C.dromedarius السنام الواحدالجمل ذو  -
  .من العالم مثل وسط أسترالیا

  :جملالموطن الأصلي لل - ٢ –أ 

آسیا   سطاو أیختلف العلماء في تحدید أصول عائلة الجمال فقد وجدت بقایا قدیمة جدا في شمال إفریقیا كما وجدت بقایا أخرى في      
الشمالیة  أمریكاظهرت الجمال في  Camelinae عائلة الجمال فقد ظهرت، من أمریكا  هذا الحیوانأن أصول الغالب هو  الرأيلكن 
  .ملیون سنة  ٢٨كما عاشت مجموعات من جمال صغیرة في جنوب كالیفورنیا منذ  Eoceneملیون سنة في عصر الایوسین  ٤٥منذ 

 الجمل العملاق:  هما أمریكا الشمالیةفي جمال ظهر جنسان من عائلة ال ملیون سنة ٢٥أي منذ أكثر من  في المیوسین المبكرو    
Camelini  اللاما وLamini,  ملیون سنة هاجرت أولى الجمال من أمریكا إلى أوراسیا  ٧ومنذ ،  تطور كلا النوعین بشكل منفصل ،

وهنغاریا وروسیا  وجدت بقایاه في افغانستان والصین وفي رومانیا حیث  في أنحاء من آسیا Paracamelusحیث ظهر في آسیا نوع 
  .  )١(ومن غرب آسیا انتقل الجمل وحید السنام عبر شبه الجزیرة العربیة إلى شمال أفریقیاوتركیا ثم في إسبانیا ، 

تحركت بعض الجماعات الصغیرة من فصائله في إتجاه الجنوب إلى أمریكا الجنوبیة لتُكوّن الفصائل الأربعة  في الوقت الذي        
وحیوان الفیكونـا  Guanaco ، وحیوان الغوْناقAlpaca وحیوان الألباكا  llamas حیوان اللاما: ى عائلة الجمال وهي التي تنتمي إل

Vicuna  )٢(     .  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م١٤/٥/٢٠١٣في مجلة الآثار الإلكترونیة بتاریخ نشر 

3 

 

خلال عصر المیوسین الاعلى كان مستوى المحیط منخفضا بحیث اصبح مضیق بهرینج ممر بین و في الزمن الجیولوجي الثالث 
 Megatylopusلعدید من الحیوانات نجحت في الانتقال بین المنطقتین ومن بینها جمل المیوسین العملاق أمریكا الشمالیة وآسیا ، ا

وفي المیوسین النهائي توغل الجمل في منطقة غرب المتوسط في إفریقیا ثم إلى أوربا ، علما بان البقایا المكتشفة لهذا الحیوان في 
  ) .١كل الشأنظر (إفریقیا تعود إلى البلیوسین المبكر

رة في وهو  شبیه بالنوع الحالي إستطاع أن یتكیف مع الحرا Paracamelusوهذا الجمل الذي یمكن أن نسمیه جمل البلیوسین       
حیث تم اكتشاف بقایاه في بقایاه في مولدافیا ثم إنقرضت هذا الجمل ، )مناطق غابیة وشبه غابیة (المناطق القریبة من البحر الاسود 

 إلى كزاخستانالمتأخر في مواقع عدیدة من جنوب روسیا الأوربیة  البلیوسینالاوسط ضمن  *لیظهر في زمن الفیلا فرانشیانفیما یبدو 
   )٣(.طاجكستان وأوزبكستانو 

ملیون سنة وفي  ٥في تشاد وتعود إلى حوالي    Kossom Bougoudiوجدت أقدم الجمال بالنسبة لإفریقیا في كسوم بوقادي      
وبحیرة  إشكول بتونس وفي  Laetoli ملیون سنة  وفي لاوتولي بتانزانیا   ٤,١و ٤,٣٥بكینیا فیما بین   Koobi Fora اكوبي فور 

و في أوریا وجدت البقایا  في ،   Pliocene  وادي النطرون في مصر أما الزمن المقدر لهذه الحیوانات فهو بدایة عصر البلیوسان
في مرسیة في الجنوب  Librillaفي شرق إسبانیا وفي لبریا   Venta del Moro دال مورو المیوسین المتأخر في كل من قانتا 

سیا وجد في كازاخستان  و الصین تعود بالنسبة لأ، و في كل من أوكرانیا وروسیا  بتركیا Turolian الشرقي كما  وجد في تورلیان 
كتشفة هناك إلى البلیوسین المبكر، أما في  غرب اسیا فتعود إلى أواسط إلى البلیوسین النهائي، وفي أودیسیا تعود الجمال العملاقة الم

  . )٤(البلیوسان  

  : الجمل في الزمن الجیولوجي الرابع - ب 
  : الجمال في بلاد المغرب  -  ١ –ب 

  : البقایا الاثریة والنصوص القدیمة - ١ -  ١ -ب 
في موقع تغنیف   A .Pomelفه بومال  في بلاد  المغرب فقد إكتش الجمال كانت موجودة منذ البلایستوسان الاسفل والاوسط     

قد ظل هذا النوع وهذا النوع من الجمال اكبر حجما من الجمل الحالي Thomasii **الاشولیة وقد أعطى له إسما هو ضمن بقایا
اشع جنوب تبسة وفي القطار في قفصة موجودا إلى غایة البلیستوسین النهائي حیث وجد في البقایا الموستیریة والعاتریة في بیر شع

بتونس وكیفان بن لغماري في تازة بالمغرب، أما في الهلوسان فقد  إنقرض وحل محله الجنس الحالي وقد وجدت بقایاه في مواقع قلیلة 
العلیا حوالي   كهف الصخرة الكبیرة وجبل فرطاس وكلها تعود للنیولیتي و في المجاز بسطیف یعود إلى  القفصیةو  فوردلو  : منها 

  . )٥(الالف السادسة قبل المیلاد  
الجمال التي وجدت في البلایستوسان تختلف عن النوع الحالي ، كما أن الجمال كانت تعیش في بدایة الامر الحیاة البریة في النیولیتي 

  فمتى تم إستأناسها وما مدى قدمها في المنطقة ؟
لاف حول زمن ظهوره وتوسعه في المنطقة و هل هو أصیل فیها ، فوفقا لأقوال فیلكس من أهم المشكلات المتعلقة بالجمل هي الاخت

الجمل ظهر في بلاد المغرب والصحراء في القرن الثالث والرابع  المیلادي فقط حیث ادخلته الفرق الرومانیة  E. F. Gautier قوتي
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ني من الطبیعة  الجافة  كما ذكر  أن الجمل أدخل إلى الصحراء المساعدة القادمة من سوریا  وتبناه الرحل بعد ان اصبحت الخیول تعا
، ویذهب كل من  بواسطة الجمل من قبل القبائل البربریة الهاربة من توسع الاحتلال الروماني نحو الجنوب بحیث غزا البربر الصحراء 

مل إنتشر على نطاق واسع في القرن حیث یذكر قزال أن الجإلى نفس الرأي،  S. Gsellو  ستیفان قزال  Ch. Tissotش تیسو 
، من جهة أخرى نقل جون لوا لوكلاك عن هنري بارث الرحالة المشهور في الصحراء قوله  ) ٦( الثالث والرابع المیلادي  في الصحراء

راكبوا الجمال  م كان ٢٠٠، و في في القرن الرابع المیلادي  واسعلكنه انتشر على نطاق  یینالنومید كإن الجمل وجد منذ عهد الملو 
  . )٧(حیث عم الجفاف كل المنطقة مما أدى إلى التخلى عن استعمال الخیول في الصحراء  Bu Njemالغرامنت یمولون حصن بونجیم 

بلا شك فان الجمل یتلائم أكثر مع الصحراء في حین أن بیئة شمال إفریقیا لا تمثل بیئة مثالیة له مما جعلنا نستغرب إمتلاك  الملك 
م للجمال في سرتا زهي مدینة قسنطینة حالیا حیث لا یمكن للجمال أن تتواجد هناك حتى في هذا .ق ٤٦یدي یوبا الاول سنة النوم

  . الزمن 
الباحث  مونتیل أن انتقال الجمال كان من شمال إفریقیا إلى  بلا شك فان  الجمل قدمت إلى  الصحراء  من شمال إفریقیا إذ یذكر

 .)٩(بینما یذكر قوتي أن قبیلة زناتة هي من  أدخلته إلى الصحراء .)٨(إلى الجفاف أكثرناخ الصحراء بعد تحول الم
، مع ذلك تبقى ) البالیولیتي(مما سبق یتضح لنا أن الجمل كان موجودا في التاریخ القدیم مثلما وجد في العصر الحجري القدیم 

  ) .النیولیتي(ن وهي فترة العصر الحجري الحدیث فجوات زمنیة هامة تحتاج منا إلى البحث فیها عن هذا الحیوا

  .وجب علینا في هذا الاطار أن نستنطق دلائل أخرى  وهي الرسوم والنقوش الصخریة والكتابات القدیمة

  :دلائل الفن الصخري والنقوش اللیبیة   -  ٢ -  ١ -ب 
وقار من طرف أغلب الباحثین على غرار هنري لوت قسمت مشاهد الفن الصخري الصحراوي  الموجودة في مناطق الطاسیلي واله    

مرحلة الجاموس العتیق التي ظهرت فیها :وهنري بروي حسب الحیوانات السائدة في المشاهد إلى عدة مراحل هي على التوالي 
رحلة غامضة ظهرت الحیوانات البریة مما یدل على أنها تمثل الصیادین ، والمرحلة الثانیة هي مرحلة ذوو الرؤوس المستدیرة وهي م

فیها حیوانات بریة كما ظهر اشخاص یمارسون طقوس تدل على انتشار دیانات روحانیة بینهم وفي معظمهم كانوا من الصیادین، 
 المرحلة التالیة هي مرحلة  الابقار وهي تمثل الرعاة ، تلیها مرحلة الخیول والعربات و یطلق علیها اسم المرحلة اللیبیة البربریة حیث

قد أن البربر قدموا إلى المنطقة و انتشروا في الصحراء وقد یكون مصدر الهجرة من الشرق أو من الشمال ، المرحلة الأخیرة هي یعت
  . مرحلة الجمل والتي إستمرت إلى قدوم العرب ، علما بأن المراحل الفنیة الثلاث  الاولى تعود إلى النیولیتي  

  
كامل أنحاء الصحراء في كل من الطاسیلي والهوقار وفزان والصحراء الغربیة ، لكن المشكلة هنا تنتشر المشاهد  التي تمثل الجمال في 

تتمثل في صعوبة التزمین بحیث لم یتمكن الباحثین من إعطاء إطار زمني دقیق لهذ المرحلة وهل هي متزامنة مع مرحلة الحصان 
  . والعربات التي تم الاقرار أنها تعود للمرحلة التاریخیة 

الجمل كان ممثلا بكثافة خاصة في الصحراء وغالبا ما كان  یركبه رجل  أو یقوده أو في مشاهد لمعارك وغالبا ما تواجدت في     
، وتكمن الصعوبة في  تصنیف المشاهد فكثیر ما كان الانسان   )١٠(نفس المشاهد كتابات لیبیة وتواجدت الخیول ایضا وحیوانات أخرى
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منطقة  أدرار إفوغاس شمال مالي تنتشر هذه المشاهد إلى جانب في ففي وادي سوفیات لى المشاهد السابقة ، ینجز رسوما وإظافات ع
نقوش تمثل كتابة لیبیة بربریة حیث یبدو الزنجار فاتح في مشاهد الجمال وغامقا في بقیة المشاهد التي تمثل الأبقار والخیول مما یدل 

لیلا من الجمال إلى جانب مشاهد أخرى الحیوانات مثل الفیلة و الزرافات وبعض الحیوانات على أن الخیول تواجدت في فترة أقدم ق
  )٢أنظر الشكل ( )١١(التي لا تنتمي بالضرورة إلى نفس الفترة

هنري لوت بدوره یذكر ان معطیات الفن ، الباحث جون لوكلاك یقول أن الجمل یعود إلى المرحلة الاحدث في الفن الصخري   
ریشات على الرأس مثلما لدى اللیبیین لأننا  تؤكد لنا أن الجمل كان معاصر للحصان وذلك لوجوده دائما مع شخصیات ذووالصخري 

  .   )١٢(نلاحظ استمرار تواجد سلاح الرمي  الخاص بالمحاربین اللیبیین 

كن أنها تعود إلى للألف الثانیة قبل المیلاد فمن الممن الجزم بالوقت التي ظهرت فیه لا یمك ***كتابات اللیبیة  البربریةللبالنسبة 
والملاحظ أنها الیوم في الصحراء تغطى نفس المجال الذي یسكنه الطوارق والمجال الذي تتواجد فیه صور الحصان و العربات والجمل 

ل على نطاق واسع وذلك لا ، والأقوام اللیبیة هي على الأرجح من طورت الكتابة اللیبیة وهي التي ساهمت في انتشار استعمال الجما
  .یمنع أن الجمل كان  موجودا الحصان إلى جانب إلا أنه لم ینتشر بكثرة إلا مع قدوم هؤلاء

بما أننا لم نصل إلى نتیجة فیما یخص الفترة التي ظهر فیها الجمل في النقوش والرسوم، ولا توجد تفسیرات مقبوله توضح اسباب عدم 
  م فهل یعني ذلك أنه إنقرض خلال هذه الفترة؟.ق ٢٠٠٠إلى  ٥٠٠٠ة المتزامنة مع النیولیتي أي ما بینوجود مشاهده في المراحل الفنی

بذلك لكون البیئة كانت ملائمة له بالاظافة إلى أن حیوانات لها نفس نمط سلوكه مثل النعامة والزرافة والظباء لا یمكن الجزم    
مع أن فالنعامة مثلا ظلت متواجدة إلى فترة قریبة في المنطقة المرحلة التاریخیة  ، والارویة ظلت موجودة منذ بدایة النیولیتي إلى 

نعامة ،ومتواجدة ایضا في وادي جرات  ٨١صورها تغطى كل مراحل الفن الصخري ففي موقع اقونار بالهوقار وحدها  یبلغ عددها 
  . )١٤(جفاف ظلت موجودة في كل المراحل الفنیة  والزرافة التي یمكنها  مقاومة ال،  )١٣(وفي تیت وفي الاطلس الصحراوي

ربما عدم تمثیل الجمل  من طرف الانسان في تلك المراحل الفنیة یعود لكونه لا یمثل أهمیة من حیث الغذاء ولا أي دور دیني أو 
دوا أن الجمال قدمت فبعض الباحثین أكیمكن الحصول على بعض الاجابات إذا بحثنا في إتجاه آخر ، ، على كل حال  أسطوري لهم

  ؟  من مصر بإتجاه بلاد المغرب فماهي الشواهد التي تدل علیه في مصر وفي الشرق الادنى عامة 

  الجمال في الشرق الادنى  -   ٢  - ب

  :  )النیولیتي( العصر الحجري الحدیث  -  ١-٢-ب

جنوب  إیطالیا  الذي یعد فریدا من نوعه في ما  في Zachito موقع كهف زاشیتوأقدم الدلائل التي تعود إلى النیولیتي تتمثل في 
یخص الحیوانات التي وجدت فیه حیث عثر فیه على عدة حیوانات مثل الكلاب والاغنام والابقار والخنازیر وفي الوقت الذي لم یوجد 

ود إلى نهایة النیولیتي للجمال فیه أثر للحصان فقد  وجدت هیاكل عظمیة للجمال وهو المكان الوحید في أوربا الذي وجدت فیه بقایا تع
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أنه الاكتشاف الوحید في كل أنحاء العالم القدیم الذي یعود للنیولیتي ، ماعدا ذلك الذي إكتشفه  M .Regaliaیعتقد الباحث م راقالیا 
  .)١٥(البالیولیتي   في رومانیا وكلا الموقعین یعودان إلى Oitبومال في الجزائر وبقایا فكین وجدت مع بقایا لماموث في موقع أویت 

على الساحل السوري  تم إكتشاف إناء فخاري في شكل جمل مع أدوات أخرى تعود إلى زمن ما قبل السلالات  Byblos وفي ببلوس
في مصر ، وقد لا یمثل ذلك بالضرورة دلیلا على إستأناس الجمال وذلك لأنه كثیر ما یتم تمثیل حیوانات متوحشة في الاواني الفخاریة 

تماثیل صغیرة لجمال تعود إلى النیولیتي ولكن دراسات أخرى أكدت أنها تعود إلى فترة في قبرص إكتشف العقید دي سیزنولا  ، و 
  .في هذه الجزیرة أیضا جمالمتأخرة ، كما أن الجمل أیضا وجدت في قبر یعود إلى عصر البرونز ووجدت بقایا عظمیة ل

من تماثیل بیبلوس نظرا لوجود دلائل مؤكدة على علاقات باكرة ما بین مصر ما قبل ومن الممكن أن زمن تلك التماثیل هو نفس ز 
   .السلالات وجزیرة قبرص ، ومن المحتمل أن بقایا الجمال مصرها مصر في إطار علاقات تجاریة قدیمة

وجدت صور للجمال في النقوش  أما فیما یخص النقوش المصریة التي تعود إلى العصر القدیم فالملاحظ أن الجمال غیر موجودة بینما
التي تعود للنیولیتي في صحراء العوینات عند الحدود مع لیبیا  ، كما أن المؤرخین القدامي  لم یذكروا هذا الحیوان سواء في جزیرة 

  .)١٦(شمال إفریقیا في العرب أو في سوریا وبلاد الرافدین أو إیران أو حتى 
  : العصور القدیمة   - ٢-  ٢-ب
والأسر المصریة الاولى والتماثیل المكتشفة   اتجد كله متعلق  بالصور في الفخار المصري الذي یعود إلى فترة ما قبل الاسر وما و   

م كما عثر على نقش في منطقة أسوان یعود .ق ٣٣٠٠تعود إلى " نقادة"عثر على رسوم لجمال على أواني فخاریة  في منطقة حیث 
یعود إلى نفس " قرنة"على نقش شبیه به في منطقة  یمثّل جملا وعلیه سائقه، و) م.ق ٢٢٠٠-٢٣٥٠(إلى عصر الأسرة السّادسة 

  .الحقبة أي الأسرة السّادسة
كما وجدت  أواني فخاریة في شكل راس جمل في المعادي تعود إلى ما قبل السلالات  ، ووجد جمل یحمل على ظهره شخصا ویقوده 

، وكان مولر قد وجد  Gurnaلمشوي  في مقبرة تعود إلى ما قبل السلالات شمال قرنة شخص أخر وجد منقوش في لوحة من الطین ا
قد أكد وجود الجمل في فن بلاد الرافدین المتزامن مع ، كما أن الباحث شیلد  ١٩٠٦تمثال صغیر من الحجارة تمثل جملا جالس  سنة 

  .ما قبل السلالات في مصر 
لالة جمال  البلایستوسان الاعلى التي كانت موجودة  في شمال إفریقیا ، وكانت ابحاث وجمل أبو صیر الملك قد یكون منحدر من س

عود إلى الاسرة الرابعة وبتحلیل المیكروسكوبي من الشعر ی ٥*في الفیوم قد افضت إلى إكتشاف حبل  1934سنة قد قام بها تومبسون  
  .  )١٧(لجملللعینة في متحف التاریخ الطبیعي في لندن وجد أنها تمثل وبر ل

، فیما  تعود إلى الاسرة الاولى) كوم الاحمر حالیا (، كما عثر على رأس جمل مصنوع من الطین المشوي في منطقة هیراكونیوبلس 
 ٢٠٠٠وأنصاب تمثّل جمالا وعلیها رحالها تعود كلّها إلى عصر الأسرة الثانیة عشرة "  أبیدوس"عثر على رؤوس جمال طینیّة بمدینة 

        . م.سنة ق

وفي نفس المكان عثر بیتري على نقوش لرؤوس   Abydos نقوشا لجمال في أبیدوستمثالا م١٩٠٦ذكر الباحث بودج أنه راى سنة 
على نقوش في أسوان  لجمل یقوده شخص ویوجد إلى جانبه  جمال محفورة في الارضیة تعود إلى عصر الاسرات ، وعثر شاونفورت 

 ٢٠٠٠و ٢٤٠٠ى الاسرة السادسة ، تلك المعطیات أكدت أن الجمل كان منتشرا على الاقل فیما بین نقوش لكتابة هیرطاقیة تعود إل
وهي مشابهة وإكتشف تمثال لجمل في منطقة مدمود ، م .ق ١٤٠٠و ٢٠٠٠وفي الفیوم وجدت جمجمة لجمل تؤرخ بما بین  ،م .ق
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م ، كما وجد إناء فخاري على شاكلة جمل في إحدى .ق ١٤٠٠لتمثال صغیر لجمل موجود الیوم في متحف اللوفر والذي یعود إلى 
  .م.ق ١٣٠٠تعود إلى  القبور التي تعود إلى الاسرة التاسعة عشر في الجیزة

 ١٠٠٠هناك دلائل على وجود الجمال في خرائب تل حلف شمال سوریة  حیث عثر على منحوتة بها صورة  لجمل تعود إلى ما بین 
ضمن طبقة اثریة تعود إلى  كلمتر من دمشق ٢٥٠في سوریا على بعد  أخیرا في منطقة الكرم، علما أن بقایاه  إكتشفت م.ق ٩٠٠و

  . )١٨(الف سنة  ٨٠الف و ١٣٠ؤرخ بما بین الحضارة الموستیریة ت
 لاطار یذكر الباحث فرانز كومیت تعتبر المنحوتات دلیلا على إستأناس هذا الحیوان كما تدل على أنه یمثل دورا دینیا ایضا وفي هذا ا

Franz Cumont أن السوریون القدامى وحتى سكان بلاد الرافدین كانوا یمثلون بعض ألهتهم بصور شبیهة بالجمال كما في تل حلف
  .)١٩(في بلاد الرافدین ، وفي البتراء في سوریا أیضا وجدت تماثیل لآلهة تشبه الجمال كما وجد تمثال آخر قرب دمشق

وجد تمثال الباحث بیتري أن الجمل كان منتشر على نطاق واسع في عهد رمسیس وأنه حیوان ذو قیمة ، والباحث فون بیسینغ یؤكد 
 السابع القرن في ، كما أن  نقوش تعود لفترة حكم الملك الاشوري اسراحدونصغیر لجمل یحمل جرار یعود على نفس الفترة في بنها 

  .اء لجنوده في حملته على مصرالمالا من أجل جلب جموفر  تذكر أن الملك المیلاد قبل

وقد یعود غیاب رمزه في الكتابة الهیروغلیفیّة القدیمة، إلى أن المصریّین لا یصورون أيّ حیوان في حروفهم ونقائشهم ما لم یكن 
، وقد ٢٠(رموز في الكتابة المصریة  مصريّ الأصل، ولهذا فإنّ الجمل والفیل رغم أنهما  معروفان جدّا في مصر إلا أنه لا  توجد لهم 

أنّ الجمل  یعتبر حیوانا جهنّمیّا تابعا لإله الشرّ ست ومن  Otto Keller "أوتو كیلر"یكون الامر یتعلق بأسباب دینة فقد ذكر الباحث 
فا للشر والموت  وهذا ما یفسر كما أن المصریون یعتبرون الصحراء مراد  )٢١("هنا عدم الاهتمام بتربیته وتمثیله على النّقائش والرّسوم

  .أنهم كانوا یدفنون موتاهم في الغرب ویعادون كل ما یرمز إلى الصحراء وقد ینطبق الامر أیضا على شدة عدائهم تجاه اللیبیین  

عهد أن الجمل كان موجودا في ال  سكینار  هناك تخمینات عدیدة حول التاریخ الذي تم  فیه إستأناس  الجمل في مصر فقد  ذكر
أن الجمل أدخل إلى مصر بواسطة الغزو الاشوري في القرن السابع قبل المیلاد ، في حین یذكر الیوناني ، في حین  یذكر هیتي 

م وكان یستعمل في الحرب وأن انتشاره بین السكان قد تطلب .ق ٥٢٥أن الجمل أدخل إلى شمال إفریقیا من طرف الفرس سنة  موري 
  . )٢٢(عدة قرون بعد ذلك 

، وأول ذكر له في النصوص المصریة    )٢٣(بعض الباحثین قد ذكر بعض الاشارات عن وجود قدیم للجمل في وادي النیل وبلاد النوبة 
التي   démotiqueالذي عبر منطقة سیناء بالجمال ، كما أن كلمة دیموطیقیة  كان في  وثائق حملة  الملك الاشوري أسرحدون 

وفي العربیة  gamaluهي مرادف للكلمة السامیة قمالو  ٢٥التي تعود إلى الاسرة  Pedubast II نیة تظهر في بردیة بیدوبست الثا
نوبة الجمل لم یكن معروف قبل الالف الاولى قبل المیلاد لكن استعماله كحیوان للتنقل ، في بلاد ال gâmâlجمل وفي العبریة قمال  

 م.ق ٢٢٠م  و.ق ٢٤٧ما بین بیة الاخرى تدل على إستاناس الجمال تعود إلى، هناك دلائل كتا )٢٤(لم یكن قبل العهد البطلمي 
  )٢٥(Adulisوتتمثل   نقوش أدولیس

  :نصوص العهد القدیم - ٣-  ٢-ب
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ذكرت التوراة أنه عندما بلغ إسحاق سنا تؤله للزواج أرسل إبراهیم من یبحث له على زوجة عند بني عمومته الأرامین الغیر وثنیین 
وا یعیشون في المناطق الشمالیة لبلاد الرافدین ، وقد قام خادمه بإستأجار قافلة من الجمال ،  فالجمال كانت مستأنسة على والذین كان

م .و ق ٢٥٠٠علما بأن مختلف التخمینات حول عهد إبراهیم تتراوح بین  )٢٦(م.ق ١٥٠٠و  ٢٠٠٠ما یبدو في الشرق في الفترة بین 
فقد جاء في . )٢٧(في مصر مؤكد في زمن إبراهیم ٤*أن إستأناس  الجمل Egger Émileل إیجر م حیث یذكر الباحث إیمی.ق١٦٠٠

  . )٢٨(سفر التكوین أن فرعون مصر أهدى لإبراهیم جمالا من بین الهدایا التي أعطاها له

بل كان نادرا ووجوده  لة تاریخ مصر لكنه لم یكن منتشر على نطاق واسعمن هذه المعطیات یمكن القول أن الجمل كان موجودا طی
قلیل لقرون عدیدة وذلك من بدایة ظهوره مع نهایة الالف الرابعة إلى غایة انتشار استعماله بشكل واسع خلال العهدین الإغریقي 

  .والروماني 

، وتمثال الجمل مثلما تبینه المشاهد على ضفتي نهر النیل أما الجمل البري فیبدو أنه كان موجودا في النیولیتي وفي العصر النحاسي
الذي من الممكن أنه حیوان بري ، جثث  ١٩٤٩سنة  الجالس الذي لا یوجد له سنام یعود إلى ما قبل التاریخ في مصر أكتشفه البرت 

متحجرة للجمال اكتشفت ایضا على طول سواحل شمال إفریقیا في سقوین بسطیف في الجزائر  إكتشفه الباحث بومال وهو من نوع 
thomasi Camelus  فكوك ، اسنان ، سیقان لجمال اكتشفت في اماكن عدیدة في الجزائر في ملجأ صخري في فورد لو ، وفي

كهف في سعیدة وفي تغنیف بمعسكر، وربما بسبب تغیر المناخ لم یعد الجمل موجود في شمال إفریقیا قبل فترة إستأناسه ، فهذا النوع 
ات المهاجرة من شبه الجزیرة العربیة ، حیث ان الجمال التي تعود إلى فترة ما قبل من الجمال قد دخل شمال إفریقیا بواسطة الجماع

الاسرات والأسرات الاولى في مصر تعود في اصولها إلى جمل شبه الجزیرة العربیة ولیس إلى الجمل البري الذي وجدت  في شمال 
ق السویس والثاني مضیق باب المندب حیث كان الوضع مختلف إفریقیا فیما قبل التاریخ وقد یكون تم إدخاله  على طریقین أولا  مضی

عن الآن وهنا نذكر من بین النصوص القدیمة لبطلیموس یقول فیه أن الجمال البریة لا تزال موجودة في عهده في شبه الجزیرة 
 . )٢٩(العربیة

م ، من جهة ثانیة .ق ٢٥٠٠تسجیله ابتداء من  انتشار الجمل في المنطقة قد یرجع أساسا إلى تدهور المناخ ذلك التدهور الذي یمكن
فان معظم النقوش الصخریة التي تمثل الحصان والجمل موجدة قرب مصادر الماء سواء كانت في الطاسیلي أو الهوقار أو التیبستي 

  .جفاف كان تدریجیا مما یدل على وجود بیئة جافة مع العلم أن المناطق التي تتواجد فیها النقوش هي الیوم خالیة من السكان فال
قد  تكون شبه الجزیرة العربیة هي اقدم منطقة تم فیها إستأناس الجمال فمن جهة وجدت بقایا لجمال عملاقة شبیهة بتلك التي وجدها 

اوح بومال في الجزائر ، ووجدت بقایا أخرى تعود إلى عصر البرونز في منطقة ابو ضبي بالامارات العربیة المتحدة وقد إقترح زمن یتر 
م ، غیر أن دلائل أثریه من مناطق أخرى في شبه الجزیرة العربیة تؤكد أن الاستأناس قد یكون اقدم من ذلك .ق ٢٠٠٠و ٢٦٠٠بین 

  . )٣٠(بكثیر فقد یصل إلى الالف الرابعة قبل المیلاد  

معینة ثم ظهرت في النیولیتي في الشرق في الاخیر یمكن التأكید أن الجمال اصیلة في شمال إفریقیا ومن الممكن أنه إنقرضت في فترة 
الادنى حیث تم إستأناسه في فترة لاحقة من الالف الثالثة قبل المیلاد ، ومن مصر قدم إلى بلاد المغرب القدیم حیث انتشر على نطاق 

  .هد الفن الصخري الصحراوي بكثافة واسع في الالف الاولى وظهر في مشا
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  مواقع تواجد بقایا الجمال: ١الشكل 

  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

لالان في  أدرار إفوراس في یمنطقة أو :  ١٠، ٩، منطقة هیروفاك بالهوقار:  ٨،  ٧،  ٦، ٥،  ٤، ٣،  ٢، ١
،  ١٩، منطقة تیت في الهوقار: ١٨،  ١٧،  ١٦، ١٥، ١٤،  ١٢،١٣ ائرمنطقة جانت في الجز :  ١١، مالي
  .منطقة إسالي سكین في الهوقار:   ٢٦،  ٢٥،منطقة اقونار في الهوقار:   ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١، ٢٠

  :المصدر

Lhote henri(1952)  gravures peintures et inscriptions rupestre du kaouar de l'air, et de 
l'adrar des iforas, bulletin de i' l'IFAN. Tome 14,n°3, p128          
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 الجمل في مواقع الفن الصخري الصحراوي: ٢الشكل 

  

  :الهوامش 

                                                           
Brian Kooyman, L. V. Hills, Shayne Tolman and Paul McNeil (2012)  Late Pleistocene Western       )١(  
Camel (Camelops Hesternus) Hunting in Southwestern Canada , American Antiquity Volume 77, 
Number 1 / January 2012, pp115-124 

)٢(                          John M. Harris, Denis Geraads And Nikos Solounias, Forty-One: Camelidae In: L  .  
Werdelin & W.J. Sanders, Cenozoic Mammals Of Africa University Of Cali Fomi A Press. 2010, p815 

* villafrenchien ینظرھائي للزمن الثالث إلى الزمن الرابع یتمیز بالمستودعات القاریةفي التقسیم الستراتوغرافي یمثل الحد الن ،: 
dictionnaire de geologie , p348 

)٣(  I.A. Vislobokova M.V. Sotnikova  Pliocene faunas with Proboscideans of the  Former Soviet Union 
, The World of Elephants - International Congress, Rome 2001  pp 158-159 

)٤(          Vadim V. Titov And Vitaliy N. Logvynenko(2006) (Mammalia, Tylopoda) Early Paracamelus     

In Eastern Europe Acta Zoologica Cracoviensia, 49a(1-2):  Kraków, 30 June, 2006, Pp163-176 

یعود إلى البلایستوسان الاوسط وقد إنقرض في    لوكلاك أن ھذا الحیوانبخصوص ھذا النوع من الجمال یذكر الباحث جون  **
  :أنظر C Bactrianeوھو قریب الشبیھ بالجمل ذو السنامین   البلایستوسان النھائي

Jean-Loïc Le Quellec (1998)Art Rupestre Et Préhistoire Au Sahara Le Messak Libyen,p  77               )٥(                         
                         G. Camps, M. Peyron Et S. Chaker(1996)  Dromadaire Encyclopédie berbère Vol , 

n°17, p 2541 

Jean-Loïc Le Quellec (1998)op.cit, p٧٧, Stéphane Gsell Histoire Ancienne De L’Afrique Du Nord    )٦(                   
T I, Paris Librairie Hachette , p30 

Jean-Loïc Le Quellec (1998).op.cit.p77                                                                                                   )٧(                       

V Monteil )١٩٥٢(  Essai sur le chameau au Sahara occidental   , Etudes Mauritaniennes، n° ٢               
)٨(                                

 Institut  .française d'Afrique Noire  .١٩٥٢ ، pp  .١٣١-١٣٠    

Demougeot Émilienne .Le chameau et l'Afrique du Nord romaine .In :Annales )٩(                                    
 Économies   Civilisations,  ١٥ ème année،  ،N  .١٩٦٠، ٢ . p              ٢١٠  

)١٠( G. Camps, M. Peyron Et S. Chaker  op.cit. p 2541                                                                               
                                  

)١١( Lhote henri(1952)  gravures peintures et inscriptions rupestre du kaouar des iforas, de l'air et de      
  l'adrar des iforas   , bulletin de i' l'IFAN. t14,n°3, p1280  
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)١٢(op.cit.p77                                                                                              Jean-Loïc Le Quellec (1998)  

تظھر الكتابات اللیبیة  البربریة في منطقة واسعة تمتد من  جزر الكناري قبالة السواحل الأطلسیة للمغرب الاقصى إلى الحدود  ***
لى القرن السادس قبل اللیبیة المصریة  ثم إلى غایة مناطق الساحل في كل من مالي والنیجر وبوركینافاسو وتشاد ،  أقدم الكتابات تعود إ

  :أنظر ،  قبل المیلاد  ١٣٨المیلاد على أن أشھرھا تعود إلى فترة حكم الملك ماسینیسا  و تؤرخ ب

Mohamed aghali – zakara et jeannine drouin(1997), Ecritures libyco- berbères vingt- cinq  siècles 
d'histoire l'aventure des écritures, Naissance , bibliothèque nationale de France, p9  

Lhote H(1964) Gravures rupestres d'Aguennar (Ahaggar) In :Journal de la Société                             )١٣(  
Des Africanistes  .١٩٦٤ ، t  ٣٤ fascicule  ١..  p65                                       
Jean –loic le quellec (1999) répartition de la grande, répartition de la grande faune sauvage               )١٤(  
dans le nord du l'Afrique durant l'holocène .L'anthropologie: paris volume 103    n°  ١ p 164. p 169                                        
Zaborowski S .(1903)Présence d'un chameau dans une grotte néolithique des environs de Sale  )١٥(         
 Sud de l'Italie .(In :Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, V°Série ،tome  ،١٩٠٣ .
٤  p ٥٥٨.  

Epstein H )١٩٥٤(  op.cit.p24  )١٦(                                                                                                                  
                                  

    فقد یكون من شعر الماشیة ، كما أن كلمة الجمل غیر موجدة في الحبل قد لا یكون  مصنوع من وبر الجملیذكر لوكلاك أن  ھذا    ٥*
  op.cit.  p77  Jean-Loïc Le Quellec (1998)          :أنظر القدیمةاللغة المصریة 

Epstein H )١٩٥٤(  op.cit.p248                                                                                    )١٧(                             
  

)١٨(                    Desjardins (Ernest)(1864 ) De l’emploi du chameau en Egypte, Son absence dans   les  
 textes  hiéroglyphiques, Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions & belles-lettres, 

tome 8, Paris :Librairie Auguste Durand, 1864, p. 329                                   

Cumont Franz .Un dieu syrien à dos de chameau .In :Syria .Tome  ١٠ fascicule  ،١٩٢٩ pp30-35           
)١٩(  

)٢٠( Desjardins (Ernest)(1864 ) op.cit.p330                                                                                                    

Keller (Otto) :(1909) Die Antike Tierwelt, Leipzig: W. Engelmann, 1909, p. 253                                )٢١(  

Epstein H .Le dromadaire dans l'Ancien Orient .In :Revue d'histoire des sciences )٢٢(                               
et  de leurs applications  .١٩٥٤ ، Tome  ٧ n°3 p  .٢٤٧  

)23(                      Léone Allard huard et Paul huard (1985) Le cheval le fer et le chameau sur le Nil et au 
Sahara étude scientifique septembre -  décembre, 1985, p72   

)24( Jean-Loïc Le Quellec (1998)op.cit.p77                                                                                                   
)٢٥(op.cit.p 329                                                                                                               Egger(1864) Émile  

Olivier Cair-Hélion   )٢٠٠٤( animaux de la bible: allégories et symboles , Édition                                )٢٦(  
du  Gerfaut, paris,  , pp43-45                            
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 م في موقع العماري.ق ٤٤٠٠-٤٦٠٠لناس یستخدمون الحمار الذي تم تدجینھ في مصر بین قبل إستأناس الجمال والحصان كان ا ٤*

El-Omari  وفي العراق وسوریا في مرحلة أوروك ،Uruk  م ، وفي جبال زاغوروس في إیران .ق ٣١٠٠و  ٣٦٠٠المتأخرة  بین
  م.ق٣٠٥٠م و   .ق ٣٧٨٠فیما بین 

Egger Émile .À quelle époque le chameau a-t-il été introduit en Égypte comme                                  )٢٧( 
bête de somme . ؟ In :Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles -Lettres   ،
١٨٦٤. n°8 , p ٣٣٠.  

  ١٢:١٦سفر التكوین )٢٨(

Epstein H )١٩٥٤(  op.cit.pp2٤٨-251  )٢٩(                                                                                                       
  

Mark Beech ،Marjan Mashkour ،Matthias Huels   & Antoine Zazzo prehistoric )٣٠(                                    
 Camels In South-Eastern Arabia :The Discovery Of A New Site In Abu Dhabi’s Western Region ،
United Arab Emirates Proceedings Of The Seminar For Arabian Studies  ٢٠٠٩( ٣٩( ,P 17 
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